
سوسن جميل حسن

يمكن القول إن العدالة مفهوم، بقدر ما هو 
الإنسانية،  الــحــيــاة  فــي  مطلوب وضــــروري 
ما 

ّ
بقدر ما هو صعب على التعريف بدقة. إن

ينتفي  عندما  التحقق  مــن  الــعــدالــة  تقترب 
الجور والظلم والقهر والاستغلال والتمييز 
ــة مـــفـــهـــومٌ  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وانــــتــــقــــاص الــــحــــقــــوق. والـ
الفطرة عليه، فالإنسان  يمكن إطــلاق صفة 
بــفــطــرتــه يــشــعــر بــالــظــلــم والــــجــــور بــحــقــه، 
ويبحث فــي هــذا النقصان عــن اكــتــمــالٍ ما، 
كما يشعر بالعدالة عندما يتم إنصافه أو 
الديمقراطية  احترام حقوقه. وهــي، بعكس 
ــــي وتـــأســـيـــس وتـــعـــزيـــز  ــتــــي يـــلـــزمـــهـــا وعــ الــ
فــي ثــقــافــة الــفــرد والمــجــتــمــع. لــذلــك، تحقيق 
العدالة أو التركيز على أهميتها وصونها 
لــلــفــرد والمــجــتــمــع يــمــكــن اعــتــبــاره  بالنسبة 
ولأهميتها،  الــبــنــاء.  فــي  تأسيسية   

ً
خــطــوة

عديدة  فرعية  عناوين  على  تــوزعــت  فإنها 
ــبــتــهــا الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة مــــع تــقــدّمــهــا 

ّ
تــطــل

وتطوّرها، وصارت هناك حاجة إلى العدالة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــة والانـــتـــقـــالـــيـــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ والـــتـــوزيـــعـــيـــة والـ

والتصالحية وغيرها من المفاهيم.
للعدالة علاقة وثيقة مع المواطنة، فبقدر ما 
يشعر الفرد بمكانته وقدره وأمنه، وصون 
ق 

ّ
مـــا، وهــــذا لا يتحق فــي مجتمع  حــقــوقــه 

في   
ٌ
بأنه مواطن العدالة، يشعر  ر 

ّ
بتوف  

ّ
إلا

المــبــرم بينه وبينها،  الــعــقــد  ــةٍ تــحــتــرم  دولــ
ــا يــمــارس دوره في  ويصبح فـــردًا إيــجــابــيًّ

أسامة الرشيدي

ــفـــح بــعــض  ــنـــت أتـــصـ لأغــــــــراض بـــحـــثـــيـــة، كـ
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــخــاصــة بــقــنــاة عــربــيــة، 
تــقــول عـــن نــفــســهــا إنــهــا تــابــعــة لمـــا يــســمّــى 
ــة«، أي أنــهــا،  ــعـ ــانـ ــمـ ــة والمـ ــقـــاومـ »مـــحـــور المـ
إيـــران، فوجدت  مــن  أخـــرى، ممولة  بعبارة 
فيديوهات مثيرة للاهتمام. استوقفني في 
البداية مقطع بعنوان »الثورات المضادة«، 
فــأدهــشــنــي بـــشـــدة أن تــتــجــرأ الــقــنــاة على 
مناقشة هذا الموضوع، لأن إيران من الدول 
الثورات المضادّة في  التي تقود  الرئيسية 
المــنــطــقــة، وهـــي مــســؤولــة، بــشــكــل رئــيــســي، 
السورية واليمنية،  الثورتين  عن إجهاض 
وكذلك محاربة الاحتجاجات الشعبية التي 
اندلعت أخــيــرا فــي كــل مــن الــعــراق ولبنان، 
وذلـــك عــبــر اســتــخــدام كــل الــوســائــل الــقــذرة 
المذابح بحق المدنيين،  ارتكاب  الممكنة، من 
مثلما يــحــدث فــي ســـوريـــة، إلـــى اســتــخــدام 
ســيــاســة الاغــتــيــالات بــحــق الــنــاشــطــين في 
الشعبي، مثلما حدث ويحدث في  الحراك 
جماعات  مساعدة  وكذلك  ولبنان،  العراق 
محلية على الانقلاب على الشرعية مثلما 
حــــدث فـــي الــيــمــن. إلا أنــنــي ضــحــكــت على 
سذاجتي، عندما تصوّرت أن القناة يمكن 
أن تناقش الأمر من هذه الزاوية. وبالفعل 
ــتـــحـــدّث عــــن ذكــــرى  وجــــــدت أن الـــفـــيـــديـــو يـ
أســبــاب إخفاقها  المــصــريــة ويحلل  الــثــورة 
هي ونظيرتها التونسية، من دون أن تفكر 
القناة في مناقشة أسباب إخفاق الثورات 

في اليمن وسورية والعراق ولبنان! 
طــردت عن نفسي تلك الأفكار واستكملت 
عملية البحث، فوجدت مقطعا آخر بعنوان 
»من يحاسب مرتكب المجازر؟«، فتجدّدت 
الدهشة بصورة أكبر، لأن نشر هذا المقطع 
تزامن مع تسليط وسائل الإعلام العالمية 
الضوء على مشروع كبير نجح في توثيق 
ســلــســلــة الــــجــــرائــــم الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا نــظــام 
ــد ضـــد الـــســـوريـــين، مـــن مــذابــح  بــشــار الأســ
قسري  وإخفاء  واغتيالات  وتعذيب  وقتل 
وقصف بالبراميل المتفجرة وجرائم أخرى 
تــفــوق الــحــصــر، وذلــــك عــبــر أكــثــر مـــن 900 

أسامة أبو ارشيد

لا يــوجــد اتــفــاق بــين عــلــمــاء الاجــتــمــاع في 
ــةِ« فــي فضائها الــعــام،  ــهــورِيَّ

ُّ
تــعــريــف »الــط

ــــي قــطــعــا،  ــــلاقـ ــال الأخـ ــجــ والـــــــذي يــشــمــل المــ
ويـــتـــعـــدّاه فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة إلــــى المــجــال 
الــســيــاســي. يـــرى بــعــض هــــؤلاء أن ثنائية 
 )impurity( و»المــدنــس«   )purity( »الطاهر« 
المشترك«  الــرمــزي  »النظام  مــا يصيغ  هما 
مــا،  جــهــةٍ  لـــدى   )shared symbolic order(
والوئام  السلم  على  الحفاظ  يكون  بحيث 
والــتــمــاســك المــجــتــمــعــي/ الأيـــديـــولـــوجـــي/ 
الــتــنــظــيــمــي/ الــحــزبــي فــي ســيــاق »الــهــويــة 
أو   ،)self - identity( المــفــتــرضــة  الـــذاتـــيـــة« 
نسفهم، حصيلة مترتبة على تفاعل هذين 
، أي »الــطــاهــر« والمــدنــس«. إلا أن  ــيَــيْنِ

َ
ــعْــط

ُ
الم

هــنــاك مـــن عــلــمــاء الاجــتــمــاع مـــن يـــرى هــذا 
التعريف قاصراً، وأن الأمر يتجاوز مسألة 
الــحــكــم عــلــى »الـــهـــويـــة الـــذاتـــيـــة« )الـــديـــن/ 
الثقافة/ الأيديولوجيا/ القومية/ الانتماء 
الحزبي... إلخ(، التزاما بها أم انحرافا عنها. 
الدائم  الانطباعي  التنافر  إن  هــؤلاء  يقول 
ــيْــيِّ »الــطــاهــر« و»المــدنــس« ينتج 

َ
بــين مُــعْــط

 performative( الأدائــــي«  »الــبــنــاء  مــن  حالة 
وهو  الــذاتــيــة«،  »الهوية  في   )construction
ــا قـــد يـــقـــود إلــــى تـــســـرّب افــــتــــراضــــاتٍ، قد  مـ
والممارسات  القناعات  إلــى  خاطئة،  تكون 
ــرهــا »الــهــويــة الـــذاتـــيـــة«، إذ إنــه 

ّ
الــتــي تــؤط

لا يــتــم إخــضــاعــهــا )أي الافـــتـــراضـــات( إلــى 
الـــتـــمـــحـــيـــص والــــتــــدقــــيــــق المــــطــــلــــوبــــين، مــن 
وبسبب  وبالتالي،  مات. 

ّ
مسل أنها  منطلق 

عَمُ أنها 
ْ
الالتزام الصارم غير الواعي بما يُز

مــســلــمــات، قـــد يــنــتــهــي الأمــــر إلــــى تبسيط 
ظواهر معقدة، واختزالها في أحكام قيمية 
ــرّدة، قــائــمــة عــلــى ثــنــائــيــات  ــ ــــجـ قــطــعــيــة ومـ
ــة، ســــــواء لـــنـــاحـــيـــة مــشــروعــيــتــهــا  ــادّيــ تــــضــ
أم  إلــيــهــا  أم لناحية الاضـــطـــرار  أوعــدمــهــا، 
الـــذاتـــي، أو  لا. الــبــوصــلــة هــنــا هــي التحيز 
القناعة الصلبة المطلقة، لا القراءة العملية 

المستوعبة لمعطيات الواقع وإكراهاته.  
ــوّر  فـــريـــق ثـــالـــث مــــن عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع طــ
ــة  ــريــ ــظــ ــيــــهــــا اســـــــــم »نــ ــلــ ــة أطــــــلــــــق عــ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ نـ
الصالح«،  »العقل  أو  الأخــلاقــيــة«،  الأســـس 
وتــــســــعــــى إلــــــــى ســــبــــر أعــــــمــــــاق »الأســــــــس 
ـــةِ المــعــيــاريــة« لـــدى الإنـــســـان. أحــد  ـــرِيَّ

ْ
ــفِـــط الـ

إســقــاطــات هـــذه الــنــظــريــة وجــــدت طريقها 
ــى الأيــــديــــولــــوجــــيــــا الــــســــيــــاســــيــــة، ومــــن  ــ ــ إلـ
ذلـــك مــحــاولــة تــفــكــيــك مــقــاربــات الأخــلاقــي 
والـــلاأخـــلاقـــي لــــدى تـــيـــارات أيــديــولــوجــيــة 
مختلفة، مثل الموقف من الشذوذ الجنسي 
. واختلف أصحاب هذه النظرية حول 

ً
مثلا

مـــا إذا كـــانـــت الأخــــــلاق مـــتـــعـــدّدة، وقــابــلــة 
للتطور، بمعنى أن تكون مرنة وبراغماتية 
في سياقٍ من المواءمات الدائمة مع الواقع، 
وهـــو مــا ينفي عــنــهــا، فــي المــحــصــلــة، صفة 
ـــةِ المــعــيــاريــة«. بـــدايـــة، لا  ـــرِيَّ

ْ
الأخــــلاق »الـــفِـــط

الفيتوري شعيب

أكــمــلــت الــثــورة الليبية عــشــر ســنــوات من 
أكملت مائة وعشرين شهرا، وما  عمرها، 
يزيد عن ثلاثة آلاف وستمائة يوم بالتمام 
امات  مُوج في دوَّ

َ
والكمال، والبلاد لا تزال ت

سياسية وأمنية، وحتى اجتماعية. تثور 
تـــارة وتــهــدأ تـــارة أخــــرى، تــحــرّكــهــا أمـــواجٌ 
 داخلية، لم تذق 

ٌ
خارجية، وتغذيها أطراف

طعم الاســتــقــرار إلا فــي بــدايــاتــهــا، قبل أن 
أو  المـــضـــادّة،  الــثــورات  لها رؤوس  ن 

ّ
تتفط

بــالأحــرى بعد أن أجــهــزوا على ثـــوراتٍ في 
ــاء الـــدور  بــلــدان أخــــرى قــبــلــهــا، ومـــن ثــم جـ
 إلــى خــوض أتــون 

ً
عليها، اقــتــيــدت مــكــرهــة

حــــــروبٍ مـــا كـــانـــت تــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــكــون، 
الثورة  آمــال  وسياسة رعــنــاء لا تعبّر عــن 
التي انطلقت في 17 فبراير/ شباط سنة 
لــهــا مــنــاصــرا  2011،  ولــتــجــعــل مـــن كــــان 
يــومــهــا يــغــريــه المـــال والــســلــطــة لــيــكــون في 
ــيــــوم. عشر  ــثــــورة المــــضــــادة لــهــا الــ صـــف الــ
ســنــوات مــن عــمــر الـــثـــورة لــيــس قــلــيــلا، بل 
إنـــــه كــثــيــر وكـــثـــيـــر جـــــدا عـــلـــى أجــــســــامٍ لــم 
تــتــزحــزح مــن مــكــانــهــا مــنــذ تــســع، وثــمــان، 
وســـت ســنــوات، بحسب دخــولــهــا المعترك 
جسم  فمن  اتفاقا،  أو  انتخابا  السياسي، 
تــشــريــعــي أريـــــد لـــه أن يـــكـــون تــأســيــســيــا، 
ــان عـــمـــره الافـــتـــراضـــي لا يـــزيـــد عن  ــرلمــ وبــ
الــعــام وبضعة أشــهــر، واتــفــاق عــمــره على 
أكثر تقدير عامان، فإذا به يمتد إلى ست 
ــام الـــتـــي كـــانـــت قــبــلــه لا  ســـنـــوات، والأجــــســ
، وإن حلت بحكم المحكمة والقانون، 

ّ
تنحل

انتهاء للمدة أو طعنا في دستوريتها، بل 
يمتد الأمر أكثر من ذلك ليجدّد جسم من 

الأجسام لنفسة مرّات ومرّات!
هكذا كان عمل أجسام أريد لها أن تؤسّس 
لدولةٍ يسودها العدل والدستور، ارتباكا 
وتخبطا، واتفاقيات بلا توافق، ومغالبة 
النخب  أمــام  الــيــوم  ليكون  أغلبيه،  بــدون 
الــدولــة مفترق  بــنــاء  فــي  الـــجـــادّة  الليبية 
ــة حــقــيــقــة،  ــا أن يـــؤسّـــســـوا لـــدولـ ــرق، إمــ ــ طـ
أو يـــأتـــوا عــلــى أنــقــاضــهــا، لــيــس سياسة 
وعِمرانا وقياما للدولة فحسب، بل هدما 
لــأجــيــال والإنـــســـان والمجتمع،  وتــدمــيــراً 
ولا يـــكـــون ذلــــك إلا بــحــمــايــتــهــا والــســعــي 
نــحــو تحقيق أهــــداف انــطــلاقــتــهــا، ســواء 
بالدعم الفكري الإصلاحي أولًا، أو العمل 
الجادّ ثانيا. من غير ذلك، ستكون الثورة 
كليا  بل  ليس جزئيا  عرضة للاختطاف، 

ــثـــورات المـــضـــادّة والمــصــالــح  فــي وجــــود الـ
ــتـــي تــتــربّــص بــهــا بين  المـــعـــاديـــة لـــهـــا، والـ

الفينة والأخرى.
إن وجود قوى فاعلة وتكتل وطني يحمل 
أبعادا سياسية يمكن العمل عليها  ومعها 
لإيــجــاده واقعا مختلفا عما هو عليه الآن 
ملحّا وضــروريــا  أمــراً  أصبح  الأرض،  على 
في هذه المرحلة من عمر الثورة، لتأسيس 
تيارٍ فاعل في المجتمع، ينطلق من القاعدة 
 لمـــا يـــكـــون في 

ً
الــشــعــبــيــة لــــه، ويـــكـــون مــــــرآة

الليبي المجتمعي والنخبوي، غير  الشارع 
ذلك فإن مخاض الثورة والثورة المضادّة لن 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بطريقة  يتوقف 
ــى فـــي الــتــأزيــم  ــ لــنــعــود إلــــى الــخــطــوة الأولــ

وليس الحل، وإن ساد التوافق يوما.
كــمــا لا يــخــفــى عــلــى أي مــتــابــع الـــيـــوم أن 
ــثـــورة والـــدولـــة يــعــتــريــهــا الـــيـــوم تــوافــق  الـ
عمرها،  من  سنوات  منذ  افتقدته  جزئي، 
يمكن من خلاله البدء في تكوين مشروع 
إرث  ينفض  ذكـــرت،  كما  وطــنــي،  نخبوي 
ص من الأجسام المتراكمة 

ّ
الماضي، ويتخل

ــاب عـــدم  ــبــ ــن أســ ــانــــت مــ عـــلـــى الـــــدولـــــة، وكــ
بالدرجة  ذلــك،  ويعتمد  وبنائها.  قيامها 
الأولــى، على مــدى القدرة في الدفاع على 
كل ما يعكّر صفو هذا المنطلق أو المشروع، 
 

ٌ
باعتبار أن من الطبيعي أن تقاوم أطراف

يسعى  مشروع  كل  خارجية  قبل  داخلية 
إلى البناء، خصوصا إذا كان يتعارض مع 
أهدافها ومصالحها. وليس من مصلحة 
الــثــورة المــضــادّة، أو مــن يـــدور فــي فلكها، 
ــنـــي يـــخـــدم المــجــتــمــع  إنــــشــــاء مــــشــــروع وطـ
وينطلق منه. وبالتالي، المعوقات كثيرة، 
وكبيرة، والإصــرار على النجاح وانتشال 
الــثــورة إلــى الــدولــة يجب أن يكون الهدف 
والمــنــطــلــق. وفـــي المــقــابــل، أيــضــا، لا يمكن 
التفكير أو العمل خارج المشهد السياسي 
تقاطعات  تكتنفه  والــــذي  الـــيـــوم،  الــلــيــبــي 
كبيرة خارجية وداخلية، ليكون العنصر 
الــحــاســم فـــي انــتــصــار الـــثـــورة واســتــقــرار 
ــو الــعــمــل عــلــى حـــــــوارات جــــادّة  الــــدولــــة هـ
فــاعــلــة تــحــيّــد عــســكــرة الــــدولــــة مـــن جــهــة، 
وتــحــفــظ كــيــان الـــثـــورة والـــدولـــة مــن جهة 
المصالحة  إرســــاء  عــن  تبتعد  ولا  أخــــرى. 
الــحــقــيــقــة بـــين أبـــنـــاء الــشــعــب، وأن يــكــون 
والــقــانــون،  الــعــدل  تحقيقها  فــي  الفيصل 
في  والمداهنة، خصوصا  المجاملة  وليس 

الحقوق والمظالم.
)كاتب ليبي(

على  الحياة  بقيمة  ويشعر  الــعــام،  البناء 
الصعيد الفردي، فيعمل على جعل حياته 
فــي نفسه.  الأمـــل  مــزدهــرة مدفوعة بطاقة 
ومن البديهي القول إن الحياة لا تزهر ولا 
تزدهر مع اليأس، فكيف إذا تمكّن اليأس 
أفــراده  الشعب، ودخــل  مــن نفوس غالبية 

معًا في سن يأس جماعي؟
في هذه الأيّام التي تتوّج عقدًا من الحركات 
الشعبية الاحتجاجية في دول كثيرة من 
منطقتنا العربية، ومنها سورية نموذجا 
عــلــى الـــخـــراب الــــذي أحــدثــتــه الـــحـــرب بعد 
اغتصاب انتفاضة الشعب، وخنق أحلامه 
وتــشــريــده، لا ينجو الــفــرد مــن استحضار 
المــاضــي وســـؤالـــه، فــالــعــدالــة كــانــت تعاني 
إلــى الاحتضار  عــقــود، حتى وصــلــت  منذ 
لدى  بالنقصان  الشعور  وأصبح  الكامل، 
الشعب بمختلف فئاته وشرائحه  غالبية 
إلى  به  ــا كبيرين، دفعا 

ً
ا وألم

ً
يشكل ضغط

الــشــوارع، والمطالبة بحقوقه  إلــى  الــنــزول 
ــه فـــي الــحــيــاة 

ّ
المــغــتــصــبــة، مــدافــعًــا عـــن حــق

كما يليق بإنسان يعيش في هذا العصر، 
ــى حتى 

ّ
تــرق الــذي  والعنف  بالصدّ  فقوبل 

ــا فــي المــقــابــل، والــبــاقــي بــات 
ً
اســتــولــد عــنــف

ا لأن النار لم تنطفئ بعد. 
ً
معروف

ــمّـــم الأفــــــــــواه، حـــتـــى فــــي لــحــظــة  عـــنـــدمـــا تـــكـ
الــوجــع الأقــصــى، فــهــذا يــحــرّض الإحــســاس 
ويُحرم  الأصـــوات  ــصــادر 

ُ
ت عندما  بالجور. 

الفرد من قول كلمته في أمر عام فهذا فيه 
الــحــريــات ولا يسمح  ــصــادر 

ُ
ت ظــلــم، عندما 

كان  لــو  فعالية، حتى  أو  نشاط  أي  بإقامة 

ــداء عـــلـــى الـــكـــرامـــة  ــ ــتــ ــ ــار، فــــهــــذا اعــ ــنــــشــ ــالمــ كــ
ومصادرة للعقل وقتل لإمكاناته وطاقاته. 
التنمّر  تهديد  تحت  الإنسان  يكون  عندما 
فــي الــشــارع والــعــمــل، وفـــي كــل مــكــان، فهذا 
عندما  لــوجــوده.  وتهديد  لكرامته،  انتهاك 
يفقد الإنسان الأمان في بيته وفي مدينته 
ووطنه، ويشعر بالغربة بين أبناء جنسه، 
فهذا انتهاك لــأرواح. وعندما يكون هناك 
حزب وحيد قائد للدولة والمجتمع إلى الأبد 
تــــداول السلطة،  فــهــذا اغــتــصــابٌ للحق فــي 

فــي تمثيله ومساهمته في  فـــرد  كــل  وحـــق 
السياسات الداخلية والخارجية.

 عـــن الــنــقــصــان في 
ً

يــمــكــن الــحــديــث مـــطـــوّلا
ــن أبـــســـط مــتــطــلــبــات الــحــيــاة  ــل شــــــيء، مــ كــ
وأقــل الحقوق إلى أعظمها، النقصان الذي 
طـــعـــن الـــنـــفـــوس فــــي صــمــيــمــهــا، وجــعــلــهــا 
تــفــتــقــد الــعــدالــة فـــلا تــجــدهــا، الــعــدالــة الــتــي 
هــي والــحــريــة صــنــوان، فــلا الــحــريــة تكتمل 
بــدونــهــا، ولا هــي تمتلئ بنفسها مــن دون 
حرية، هذا النقصان الذي راح يزداد حجمًا، 
 من القهر 

ّ
وتكبر معه الفجوات الخاوية، إلا

والمعاناة، دفع الناس إلى التظاهر، مطالبين 
أدركــــــوا، في  بــعــدمــا  بحقوقهم الإنــســانــيــة، 
لحظة الحقيقة، حجم النقصان الــذي يكاد 
الإنساني وحياتهم  يقضي على جوهرهم 
الإنسانية. إنها العدالة الغائبة، فلا العدالة 
البشرية كانت في متناول أيديهم، ولا عدالة 

السماء شملتهم برعايتها.
ــدّ الـــتـــلاشـــي والــنــتــيــجــة  ــ ــذا الـــنـــقـــصـــان حـ ــ هـ
فتها الــحــرب غــيــر المــســبــوقــة على 

ّ
الــتــي خل

الــشــعــب وأحـــلامـــه فــخــســروا حــتــى الــشــكــل 
جعل  استنقاعها،  بــكــل  لحياتهم  الــســابــق 
العدالة  من  بنوعٍ وحيدٍ  ا 

ً
المستقبل مرهون

كـــي يــســتــطــيــع أفــــــراده أن يــنــهــضــوا بــوطــنٍ 
العدالة الانتقالية، شعب  قابل للحياة. إنه 
إلى دولةٍ  الفاضلة، بل  المدينة  إلى  لا يرنو 
يــمــكــنــه الــعــيــش فــيــهــا وفـــق الــقــوانــين الــتــي 
حياتهم،  تسيير  أجـــل  مــن  الــبــشــر  يضعها 
الجميع، يضمن  إلى دستورٍ يتوافق عليه 
الحقوق ويوزع المهام والواجبات، دستور 

فـــرد في  لــكــل  يستطيع أن يــمــنــح المــواطــنــة 
عـــهـــا وفــــق مــعــايــيــر الــعــدالــة 

ّ
ــبــــلاد، ويـــوز الــ

ــذا المـــفـــهـــوم الـــــــذي شــغــل  ــ وأخـــلاقـــيـــتـــهـــا. هــ
الـــفـــلاســـفـــة والـــحـــكـــمـــاء والــــشــــعــــراء قـــديـــمًـــا، 
وجعلته الأديان نبراسًا تستضيء النفوس 
به، ونادت به الدراسات والأبحاث الحديثة 
الأنظمة.  به  الحياة، وجــاهــرت  ميادين  في 
ــراط الــعــنــصــر  ــقــ الــــعــــدالــــة الـــتـــي جــعــلــهــا ســ
الأخير الذي يتيح للفضائل الثلاث الأخرى 
أن تنتعش، وتزدهر في مدينته، كي تكون 
 .. والاعــتــدال.  والشجاعة  الحكمة  صالحة: 
التي ما  المنكوبة  الشعوب  فأين منها هذه 
برحت تفتقد العدالة بالتدريج، إلى أن آلت 
أوضاعها إلى هذا المصير؟ شعوب تعيش 
المــوت، ينام ويصحو معها، لم تعد  برفقة 
إلى  الــوصــول  حلم  غير  حياتها  مــن  تملك 
رغيف، رغيف فقط، بينما الأفــق مظلم ولا 
يعد بــانــفــراج قــريــب. الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
ـــا فـــي الـــذاكـــرة هـــو هـــذا الــدمــار 

ً
بــقــي راســـخ

والقتل والتهجير والفقر والجوع والإذلال، 
ــرايـــات الــتــي تــرفــرف فــي ســمــاء بـــلادٍ لم  والـ
تــعــد بـــــلادًا، لــن يــطــفــئ حــريــق الـــذاكـــرة هــذا 
غير الإنصاف. إنه العدالة التي هي مطلب 
للجميع في كل بقعةٍ من أرضٍ كانت تسمى 
ســـوريـــة، وهــــي الـــيـــوم مــطــروحــة لـــبـــازارات 
الــصــراعــات والــنــزاعــات والــســيــاســات بقوة 
الــقــوة، لأن تقسّم وتمنح  الــســلاح ومــبــاراة 
ــاء أخــــــرى، مـــن دون ضــمــانــة أو وعــد  ــمـ أسـ

بعدالة قادمة. 
)كاتبة سورية في برلين(

العدل  »لجنة  وثقتها  رسمية  وثيقة  ألــف 
لــة الــدولــيــة«. ولــذلــك تساءلت: هل  والمــســاء
قرّرت القناة أن تتحدّى مموليها وتناقش 
هـــذا المــوضــوع فــعــلا؟ أم أنــهــا غــيــرت جهة 
لــلــمــرة  لــكــن  أدري؟  أن  دون  مـــن  تــمــويــلــهــا 
الــثــانــيــة لــم تــخــيــب الــقــنــاة الــظــن، واتــضــح 
أنها تناقش مطالبات بالتحقيق في دور 
فرنسا بالمجازر التي وقعت في رواندا في 

تسعينيات القرن الماضي!
المــرّة،  هــذه  البحث  استأنفت عملية  عندما 
ــنــــاعــــة« ضــــد الـــشـــعـــور  كـــنـــت قــــد كــــونــــت »مــ
ــة، ونــــجــــحــــت فـــــي تــــحــــويــــل ذلــــك  ــشــ ـــدهــ ــالـ بــ
الشعور إلى ضحكاتٍ كلما وجدت عنوانا 
مــلــتــبــســا مــــن تـــلـــك الـــعـــنـــاويـــن. وبـــالـــفـــعـــل، 
عــنــدمــا وجــــدت مــقــطــعــا بــعــنــوان »المــرتــزقــة 
فــي ســاحــات الــصــراع« لــم يخالجني أدنــى 
شك في أن القناة لن تناقش دور إيران في 
العراقيين  المــرتــزقــة  مــن  مليشيات  تشكيل 
ــيــــين والـــــســـــوريـــــين،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ والأفــــــــغــــــــان والــ
الصراع  مناطق  في  وتمويلها،  وتدريبها 
المتورّطة فيها، وفعلا وجــدت أنها تناقش 
ليبيا وأذربيجان، وتتهم  المرتزقة في  دور 
بالطبع  إيــــران  بينها  مــن  لــيــس  دول،  عـــدة 
بالمرتزقة! وأخيرا  ولا روسيا، بالاستعانة 
ولـــيـــس آخــــــرا، كــــان مــســك الـــخـــتـــام مقطعا 
ر من تحويل ليبيا إلى عراق أو لبنان 

ّ
يحذ

آخــــر! وهــنــا تــحــول الــضــحــك إلـــى قهقهات، 
لأن إيــــران هــي المــســؤولــة الأولــــى والأخــيــرة 
إلــى نموذجيْن  الــعــراق ولبنان  عــن تحويل 
بـــائـــســـين يُــــضــــرب بــهــمــا المـــثـــل فــــي الــفــشــل 
وســـوء الإدارة وانــعــدام الــكــفــاءة والانــهــيــار 
المؤسسي،  والفساد  والإداري  الاقــتــصــادي 
لكن القناة وجدت من الجرأة )والوقاحة( أن 
نظام  ليس مسؤولية  وكأنه  الأمــر  تناقش 

الملالي من قريب أو بعيد. 
ــتـــي الــبــحــثــيــة  ــا انـــتـــهـــيـــت مــــن جـــولـ ــنـــدمـ عـ
الكوميدية، تذكرت أن القناة نفسها كانت 
مــصــدرا للضحك ســابــقــا فــي أمـــور أخــرى 
عــــديــــدة، أبــــرزهــــا تــكــريــمــهــا بـــشـــار الأســــد 
العام« قبل سنوات،  واختياره »شخصية 
من دون أن تخبرنا عن السبب الذي جعلها 
تراه الأحق بهذا اللقب، لأن سورية في ذلك 

يــــؤمــــن صــــاحــــب هــــــذه الــــســــطــــور بـــوجـــود 
طـــهـــوريـــة مــطــلــقــة فــــي الـــعـــمـــل الــســيــاســي، 
وإن كـــان يــؤمــن بــأنــه تــوجــد طــهــوريــة في 
 ،

ً
المــبــادئ والقيم والمــواقــف والأخـــلاق. مثلا

لا يــقــبــل مــن امــــرئ أن يــكــون، عــلــى صعيد 
وللطغيان،  لطاغيةٍ  والموقف، ظهيراً  المبدأ 
أو لظالم وللظلم. كما لا يقبل من أحــد أن 
ه. ولكن، كثيراً ما 

َ
غ يُبَرِرَ أيّا من ذلك وَيُسَوِّ

يــجــد الــنــاس أنــفــســهــم أمـــام إكـــراهـــات فــوق 
مــوازنــاتٍ  الأمـــر  طــاقــاتــهــم، حينها يتطلب 
قـــســـريـــة بــــين المـــكـــاســـب والـــخـــســـائـــر، وبـــين 
ــع. أســطــع مــثــال عــلــى هــذا  ــواقــ المـــبـــادئ والــ
انـــخـــراط تـــيـــارات أيــديــولــوجــيــة فــي العمل 
رهينة  فــجــأة  نفسها  تــجــد  إذ  الــســيــاســي، 
سياق صارم وقواعد لعبة لم تكن شريكة 
تبدأ  المعضلة،  هــذه  أمـــام  صياغتهما.  فــي 
بالتنافر  الإيديولوجية  التيارات  صفوف 
خلافاتها.  السطح  على  وتطفو  والتفسّخ 
ســيــكــون هــنــاك مــن هــم مــلــتــزمــون بمعطى 
ــيـــا  الأيـــديـــولـــوجـ ــة«، أي  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ ــة  ــويــ ــهــ »الــ
الصلبة، ولا يقبلون بأي مساوماتٍ بذريعة 
العادة، يطالب هؤلاء  الواقع. في  إكراهات 
النسق  الواقع ضمن  إلــى تكييف  بالسعي 
الأيديولوجي الذي يؤمنون به، بل وحتى 
دفع ثمن الثبات على المبدأ. المهم أن يبقى 
تيارهم وفيا لمبادئه وقيمه وقناعاته. في 
المقابل، سيكون هناك البراغماتيون الذين 
سيوجهون سهام النقد الحاد إلى »البناء 
ـــمـــات 

ّ
الأدائــــــــــي« فــــي الافــــتــــراضــــات والمـــســـل

الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــا غــيــر 
واقعية، بل وقد يذهبون إلى أبعد من ذلك، 
التي  التشكيك بصوابية الأســس  إلــى حــد 
انــبــنــت عــلــيــهــا، وتــنــطــلــق مــنــهــا، وبــالــتــالــي 
ضـــــرورة تــطــويــرهــا. وهـــنـــاك صــنــف ثــالــث 
ســيــجــادل لا فـــي ضـــــرورة تــطــويــر الأفــكــار 
والمـــقـــاربـــات فــحــســب، بــل وحــتــى بــضــرورة 
قــيــمــيــةٍ أو  نـــســـف أي أســــــسٍ أخـــلاقـــيـــةٍ أو 
مــبــدئــيــةٍ فـــي الــعــمــل الـــســـيـــاســـي. الــصــنــف 
الأخــيــر خــطــيــر، وهـــو لا يــدخــل فــي الإطـــار 
بالميوعة  إدانـــتـــه  ينبغي  بــل  الــبــراغــمــاتــي، 
ــقـــدان الــبــوصــلــة الأخــلاقــيــة  فـــي المـــوقـــف وفـ

والأيديولوجية. 
ــام يـــشـــمـــل الــــتــــيــــارات  ــ ــر عــ ــيـ ــأطـ ــبـــق تـ مــــا سـ
الأيديولوجية.  الخلفيات  كل  من  والأفـــراد 
وهــي جدلية ليست محصورة في ديــن أو 
حــضــارة دون أخــــرى، ولا شـــرق ولا غــرب، 
ولا فــي دول شــمــال وجــنــوب، ولا فــي دول 
متقدمة وأخرى متخلفة، ولا في عالم أول 
وعالم ثالث. هذه ظاهرة إنسانية. تجدها 
لدى التيارات اليمينية واليسارية والوسط 
ــغـــرب الـــتـــي تــضــطــر، عــنــد وصــولــهــا  فـــي الـ
أيديولوجياتها  مــواءمــة  إلــى  الــحــكــم،  إلــى 
الــصــلــبــة والـــوعـــود الــحــاســمــة الــتــي كــانــت 
تــدبّ  الــخــلافــات  فتبدأ  انتخابيا،  أطلقتها 
ينسحب  سالفا.  أشرنا  كما  صفوفها،  في 
الأمــــر ذاتــــه عــلــى عــالمــنــا الــعــربــي، فــكــم مــرّة 

ــا، بــــدون مــوافــقــة أمــنــيــة، فــهــذا ســلــبٌ  ــرسًـ عـ
ــقـــوق. عــنــدمــا يــعــمــل الـــفـــرد بكل  لأهــــم الـــحـ
لــه العيش  ــرًا يــؤمّــن  طــاقــتــه، ولا يتلقى أجــ
الــكــريــم فــهــذا اســتــغــلال، عــنــدمــا يــتــقــدّم إلــى 
عــمــل، وتــتــدخــل المــحــســوبــيــات والـــرشـــاوى، 
وتــســرق مــنــه فــرصــتــه، فــفــي هـــذا تــعــدٍّ على 
الحق. عندما يتمادى الفساد على القضاء، 
إلى  الحقوق  فتذهب  العدل  ميزان   

ّ
ويختل

ــدار  ــحـ غــيــر أصــحــابــهــا فـــهـــذا فــيــه ظــلــم وانـ
حشر المـــرأة في 

ُ
وخـــوف مــن الــغــد. عندما ت

قــالــب نــمــطــي، ولا تــعــمــل الــحــكــومــات على 
تعديل قوانين الأحوال الشخصية، ولا على 
تحسين صــورتــهــا المــدنــيــة والــقــانــونــيــة في 
ة 

ّ
عطى فرصها المحق

ُ
مناهج التدريس، ولا ت

واضطهاد.  تمييز  فيه  فهذا  الوظائف،  في 
ــثـــروات  عــنــدمــا تــتــكــتــم الــحــكــومــات عــلــى الـ
الــعــامــة، ولا تــــوزع الــخــيــرات بــشــكــل عـــادل، 
الــشــعــب، بــل يذهب  أفـــراد  يستفيد منه كــل 
وأصحاب  المتنفذين  جيوب  إلــى  معظمها 
القرار، فهذا سرقة عامة، تمارس بحق كل 
فرد في المجتمع. عندما يــزداد الغني غنىً 
بين  شاسعًا  البون  ويصبح  فقرًا،  والفقير 
الذي  الثروة وبقية الشعب  شريحةٍ بيدها 
الــــدولــــة، فــهــذا  فـــي  ــاج  ــتــ يــشــكــل أدوات الإنــ
اســتــغــلال بــشــع وســرقــة للجهد والــحــقــوق 
ــعًـــا. عــنــدمــا تــقــطــع الألــســنــة بــمــنــعــهــا من  مـ
الــتــلــفــظ بــلــغــة أصـــحـــابـــهـــا، وتــــفــــرض عــلــى 
ــــدة فــهــذا قــهــر. عــنــدمــا لا  الــجــمــيــع لــغــة واحـ
يستطيع المبدع أن يعبّر كما يريد، وتخضع 
ــلـــرقـــابـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم بــمــســطــرةٍ  أعـــمـــالـــه لـ

الـــوقـــت كــانــت ولا تــــزال تــرتــبــط أخــبــارهــا 
»شخصية  نظام  يرتكبها  التي  بالجرائم 

العام« الذي كرّمته القناة.
أيــضــا كــانــت إيـــران على مــوعــد مــع فواصل 
كــومــيــديــة أخــــرى، ارتــبــطــت بــشــكــل رئيسي 
بــــرد فــعــلــهــا عــلــى اغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال قــاســم 
ــدار الــنــيــابــة الإيــرانــيــة  ســلــيــمــانــي، مــثــل إصــ
ومطالبتها  ترامب،  بحق  اعتقال«  »مذكّرة 
الــشــرطــة الــدولــيــة بــالمــســاعــدة فــي توقيفه! 
الأمـــر الـــذي تــكــرّر، عندما أصـــدرت محكمة 
فـــي بـــغـــداد مـــذكـــرة اعــتــقــال بــحــق الــرئــيــس 
ــال أبـــو  ــيـ ــتـ الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، بــتــهــمــة اغـ
مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد 
الــشــعــبــي. كــمــا أتــحــفــنــا الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
بمشروع قــانــون يــحــدّد عــام 2041 للقضاء 
على إسرائيل! وغيرها من أخبار كوميدية 
أن  أظهرت  لذكرها،  المجال  يتسع  لا  كثيرة 
إيران وأذرعها يعانون من هشاشة مذهلة، 
وفـــقـــدان لــلــرشــد الــســيــاســي بــشــكــل لـــم يكن 
أحـــد يــتــصــوّره، ولـــم يظهر إلا مــع تصاعد 
الأحداث خلال العام الماضي، لتظهر حقيقة 
التي لا تستأسد إلا  القدرات الإيرانية  هذا 

على الشعوب العربية والشعب الإيراني.
)كاتب مصري(

لــدى  أدواتٍ  يـــكـــونـــوا  أن  لــيــبــرالــيــون  قــبــل 
ذلــك،  الــقــهــريــة؟ شهدنا  العسكر والأنــظــمــة 
وما زلنا، في مصر والسعودية وغيرهما. 
كما شهدنا الانقسامات التي ترتبت على 
ذلــك فــي صفوفهم، بــين مــبــرّر على أرضية 
حـــســـابـــات كـــثـــيـــرة، ورافــــــض عــلــى أرضــيــة 
المبدأ. أيضا، كم مرّة تحالف يساريون مع 
في  والعميلة  بالرجعية  أنظمة يصفونها 
مصالح  وتحقيق  حساباتٍ  إنجاح  سبيل 
ضــيــقــة، فــوقــعــت انــشــقــاقــاتٌ فــي صفوفهم 
بــنــاء عــلــى ذلـــك؟ الــشــيء نفسه تــجــده عند 
إســـلامـــيـــين انـــخـــرطـــوا، بـــدرجـــة أو أخــــرى، 
فــي مــؤســســات الــحــكــم، كــمــا فــي المــغــرب أو 
 كثيرة إلى 

ٌ
تونس، فتحوّلت شعاراتٌ رنانة

تــاريــخ ســحــيــق، والمـــبـــادئ الــتــي كـــان يقال 
إنها راسخة رسوخ الجبال إلى أمور قابلة 
ــــرد، بــل وحــتــى أرضــيــة للاتهام  لــأخــذ والـ
الــداخــلــي المــتــبــادل بــالــتــشــدّد أو المــســاومــة، 

وتصبح الذرائعية شعاراً للمرحلة.  
بــاخــتــصــار، الــطــهــوريــة الــســيــاســيــة كــذبــة 
كــبــيــرة غــيــر قــابــلــة لــلــوجــود حــتــى ديــنــيــا، 
ولــو كــان الأمــر غير ذلــك، لما كــان هناك داع 
لأحكام وفقه الضرورات والنوازل. المشكلة 
تحقيق  إمكانية  انتفاء  يفهم  بعضهم  أن 
ــاتٍ  ــ ــــراهـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة ضـــمـــن إكـ الـــطـــهـــوريـ
ــا رخـــصـــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ ضــــاغــــطــــةٍ وجـــــــارفـــــــةٍ عــ
للمساومة على كل مبدأ أصيل وتبخيس 
راقيةٍ وسحق كل موقف مشرف.  كل قيمةٍ 
 فيه 

ُ
ـــف

َ
ــل ـ

َ
ـــت

ْ
ــا يُـــخ ــن مـ ــا لا أتــــحــــدّث هــنــا عـ أنــ

وحوله بناء على أسس موضوعية )البناء 
 
ً
الأدائـــــــي(، بـــل مــمــا هـــو مــقــطــوع فــيــه، نــقــلا
ــقــا. ومـــن أضــطــر إلـــى إبـــداء 

ُ
ــل

ُ
 أو خ

ً
أو عــقــلا

مرونةٍ عندما يتعلق الأمر بالمبادئ والقيم 
الــراســخــة بــهــدف تحقيق  والمــواقــف العليا 
أكبر في  مصلحة مشروعة، ودفــع مفسدة 
يتأكّد  أن  عليه  فــإن  السياسية،  ممارسته 
من أن لا يتعدّى ذلك إلى هدم أركان المبادئ 
والقيم والمواقف، أو إلى تسويغ التنازلات 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الاضـــــطـــــراريـــــة وتــجــمــيــلــهــا، 
المــبــادئ الحاكمة،   لا فــرعــا. 

ً
وجعلها أصــلا

تدخل  المشرّفة،  والمــواقــف  الناظمة،  والقيم 
ةِ التي لا تقبل  رِيَّ

ْ
في الأخلاق المعيارية الفِط

يلغي جــوهــرهــا.  أو  كــنــهــهــا،  ينفي  تــطــوراً 
والأصل في البراغماتية أن يكون عمادها 
ــراب مــــن المــــثــــال، وتــكــيــيــف  ــ ــتـ ــ مـــحـــاولـــة الاقـ
الواقع ضمنه، قدر الاستطاعة، لا العكس. 
واســتــتــبــاعــا، لا يــكــون تــنــزيــل المـــثـــال على 
وإنما  وإلغائه،  الأول  بهدف نسف  الــواقــع 
اللازمة  والمــواءمــات  الصيغ  إيــجــاد  بهدف 
القاهر،  الــواقــع  شـــروط  لتحسين  والممكنة 
من دون الرضوخ له، ومن دون الاصطدام 

العنيف به.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

المواطنة والعدالة والمستقبل

كوميديا إيران وأذرعها

َّةِ السياسية هوريِ في الطُّ

في استعادة الثورة الليبية

عندما يتمادى 
الفساد على القضاء، 

ويختلّ ميزان العدل 
فتذهب الحقوق 
إلى غير أصحابها 

فهذا ظلم وانحدار 
وخوف من الغد

إيران وأذرعها 
يعانون من هشاشة 

مذهلة وفقدان 
للرشد السياسي 

بشكل لم يكن أحد 
يتصوّره

الطهورية السياسية 
كذبة كبيرة غير قابلة 

للوجود حتى دينياً، 
ولو كان الأمر غير 

ذلك، لما كان هناك 
داع لفقه الضرورات

آراء

بشير البكر

السعودي،  والصحافي  الكاتب  اغتيال  قضية  الجديدة  الأميركية  الإدارة  حرّكت 
المعنيين بحرية  المعنيين وغير  الترحيب من  جمال خاشقجي، وهــذا أمر يستحق 
المهنة وحقوق الإنسان، فما حصل من اعتداء وحشي على خاشقحي، في الثاني 
من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، جريمة 
كاملة الأوصــاف، تستدعي محاسبة كل أركانها، والبداية من الذي أصدر الأوامر 
ونفذها، وحتى الذي تستر عليها ودافع عنها وحاول تبريرها. وعلى الرغم من أن 
التقرير الأميركي لا يحمل جديدا على صعيد الحيثيات، فإن الرأي العام وأصحاب 
المتحدة خطواتٍ تنفيذية سريعة وجـــادّة، كي لا يتم  الــولايــات  الحق ينتظرون من 

اعتبار إحياء القضية من باب رفع العتب وتسجيل الموقف لا أكثر.
انتظار موقف وازن من واشنطن يرقى إلى مستوى جريمة بشعة تمليه اعتبارات 
الأميركي  التقرير  تلي  أن  العدالة استنسابية، وهــذا يتطلب  ألا تكون  أولها  كثيرة، 
نصف خاشقجي الذي لا يزال أهله وزملاؤه ينتظرون المحاسبة، لا لكي يتم 

ُ
أفعال ت

إحقاق العدالة فقط، وترجع الحقوق إلى أصحابها، بل كي يتم إرساء أسس تردع 
الــرأي وحق ممارسة مهنة الصحافة من دون  كل من يفكر بالاعتداء على حرية 
خوف، سيما وأن خاشقجي دفع ثمن مقالاته التي كتبها في صحيفة واشنطن 
بوست التي تعد من أكبر الصحف في العالم، ذلك أنها صاحبة التاريخ المشهود في 
إثارة قضايا أحدثت زلازل سياسية كبيرة في الولايات المتحدة قبل غيرها، ومنها 

فضيحة »ووترغيت« التي أدّت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون.
مستباحة  ليست  حــيــاتــهــم  أن  للصحافيين  يعني  خــاشــقــجــي  قضية  تــحــريــك 
بلغ توحش بعض  الــيــوم، مهما  فــي عالم  المهنة ممكنة  مــهــدورة، وأن  ودمــاءهــم 
الحكام. وستصبح مسألة محاسبة قاتلي خاشقجي بمثابة درس لكل من يتجرأ 
منقوصا  الأميركي  التحرّك  يبقى  هــذا،  وعلى  التعبير.  وحــق  الــرأي  على حرية 
التعبير أشمل، وألا تقف عند قضية  إلى حرية  الأميركية  النظرة  حتى تصبح 
اب وأصحاب رأي بقبعون في السجون 

ّ
خاشقجي فقط، فهناك صحافيون وكت

المتحدة،  للولايات  في السعودية نفسها، وغير السعودية من بلدان تعد حليفة 
وغالبية السجناء تم اعتقالهم وتعذيبهم، وبعضهم وراء القضبان منذ سنوات، 
مثل الشاعر الإمــاراتــي أحمد منصور. وكــل هــؤلاء لم يحصلوا على الحق في 
محاكماتٍ عادلة، وتمنع عليهم السلطات أبسط الحقوق الخاصة بسجناء الرأي. 
وكي لا تكون العدالة استنسابية وبعيدة عن تصفية حسابات بين الدول، فإنها 
يجب أن تستند إلى أسس ذات طبيعة حقوقية على صعيد عالمي، وحان الوقت 
لأن يتم إنشاء آلياتٍ دوليةٍ صلبةٍ محميةٍ بقرارات من الأمم المتحدة، ومنظمات 
حقوق الإنسان، وأن تكون على غرار التفتيش النووي مثلا، وهذ يتطلب تأسيس 
ومتابعته،  والتعبير  الــراي  معتقلي  بمراقبة موضوع  متخصّص  دولــي  مرصد 
وأن يكون لهؤلاء حق تعيين محامين دوليين للدفاع عنهم، وبذلك تنتهي قوانين 
الغاب السائدة حاليا، والتي تبيح للحكومات المستبدّة ممارسة عمليات التصفية 

الجسدية والاعتقالات بلا أي مبرّرات قانونية.
آليات  الــذي يستحق ذلــك وأكــثــر، ولكن لا بد من  جيدٌ أن يتم إنصاف خاشقجي 
دولية لحماية الصحافيين الذين يمارسون المهنة اليوم وسط شروط صعبة، تولد 
 
ً
الإحباط في غالب الأوقات. وعليه، ينتظر الجسم الصحافي من إدارة بايدن خطوة
 بالضغط على الحكومات الحليفة للولايات المتحدة تبدأ بالإفراج عن كل 

ً
شجاعة

الصحافيين وسجناء الرأي وراء القضبان. وهذا شرط أساسي كي لا تكون العدالة 
دماء  أن  الصحافيون  العتب، وحتى يصدق  رفــع  من  ونوعا  واستنسابية  أحادية 

زميلهم خاشقجي لم تذهب هدرا.
حرية المجتمعات من حرية الصحافة، هذه هي القاعدة التي أعلت من حرية التعبير 
في القرن العشرين، وبفضلها تطوّرت وسائل الإعلام، وصارت سلطة رابعة فعلا، 

وهذا ما ينقص عالمنا العربي.

نواف التميمي

الثاني  كــانــون  يناير/  مطلع  )فــتــح(،  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  احتفلت 
الماضي، بالذكرى ال56 لانطلاقتها. ومنذ الطلقة الأولى التي فجرت ميلاد الثورة 
الوطن  وعمود  الفلسطينية،  الفصائل  كبرى  »فتح«  ظلت  المعاصرة،  الفلسطينية 
الفلسطيني في المنفى، أي منظمة التحرير الفلسطينية، ثم صارت حزب السلطة 
الأراضــي  إلــى  عــرفــات،  ياسر  الــراحــل  التاريخي،  الحركة  عــودة زعيم  بعد  الحاكم 
اتفاق أوسلو مع إسرائيل. وعبر ما يزيد على نصف قرن،  الفلسطينية بموجب 
شكلت »فتح« هوية فلسطينيين كثيرين، سواء من انضموا لصفوفها بشكل كامل، 
أو من اكتفوا بالانتماء لها بالمناصرة والتأييد. وظلت »فتح«، منذ انطلاقتها قائدة 
التنفيذية  اللجنة  الفلسطيني السياسي، سيما وهي تحتكر السيطرة على  العمل 
والمجلس المركزي والمجلس الوطني، المكونات الأسمى في منظمة التحرير. وظلت 
»فتح« الكتلة الأضخم في الجسم الفلسطيني، على الرغم من محاولات الانشقاق 
التي شهدتها على مدار العقود الخمسة الماضية، منذ مقتل النقيب يوسف عرابي 
في بيت ياسر عرفات في حي المزرعة بدمشق في 1966/5/9 في ظروف غامضة، 
 إلى الانشقاق الأكبر 

ً
واستقالة نحو نصف أعضاء اللجنة المركزية للحركة وصولا

 منذ 
ّ
في جسم الحركة عام 1983. وعلى الرغم مما أصاب جسم الحركة من تشظ

ن 
ّ
ة قيادتها، إلا أن الأخير تمك

ّ
ي محمود عباس دف

ّ
وفاة عرفات في العام 2004، وتول

من السيطرة على الكتلة الأكبر من الحركة، من دون أن يمنع ذلك من حدوث شقوق 
)لم تصل إلى حد الانشقاق( داخل »فتح« وعلى ضفافها. وقد كشفت الأسابيع 

الماضية حدّة هذه الشقوق أو التصدّعات، وإمكانية تعمقها.     
الثاني الماضي  الرئيس محمود عباس منتصف شهر يناير/ كانون  منذ إصــدار 
مــراســيــم تــحــدّد مــواعــيــد إجــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي أراضــــي السلطة الوطنية 
والقدس، على ثلاث مراحل: تشريعية بنظام التمثيل النسبي الكامل في 22 مايو/ 
الممثل  )البرلمان  الوطني  المجلس  وانتخابات  تموز،  يوليو/   31 في  ورئاسية  أيــار، 
لفلسطينيي الخارج( في 31 أغسطس/ آب، سارعت قيادات وازنة في حركة فتح 
إلى اتخاذ مواقف متباينة عن رغبة الرئيس أبو مازن، ولا تميل إلى الالتزام بقرارات 
الحركة، من بينهم أسرى  اللجنة المركزية للحركة. ولم يُخف أعضاء وكــوادر في 
وفي  الانتخابات.  لخوض  موازية  قوائم  بتشكيل  محرّرون ومسؤولون سابقون، 
مقابل ذلك، تخشى قيادة »فتح« من أن تؤدي هذه الظاهرة إلى ضياع أصوات كثيرة 
قائمة  وتشكيل  معسكراتها  توحيد  إلــى  ستسعى  أنها  دة 

ّ
مؤك عليها،  محسوبة 

واحدة في الأسابيع القليلة المقبلة، قبل انتهاء موعد تسجيل القوائم نهاية الشهر 
المقبل )إبريل/ نيسان(. وبالعودة إلى تاريخ حركة فتح، يخشى بعضهم أن تكون 
 قاصمة لظهر 

ً
الانتخابات، إن جرت، مع خطين عريضين تحت »إن جرت«، ضربة

فتح، التي تآكل رصيدها الجماهيري منذ توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، ثم 
تأسيس السلطة الفلسطينية التي طغى الفساد على أداء مؤسساتها. كما فقدت 
»فتح« كثيرا من وهجها إثر غياب معظم قياداتها التاريخية، وفي مقدمتهم خليل 
الوزير )أبو جهاد( وصلاح خلف ) أبو إياد(، والمؤسس ياسر عرفات، الذي استطاع 

لملمة أطراف الحركة وأجنحتها أربعة عقود، مرّات بالعصا وأخريات بالجزرة.
بانتظار ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة، لا تخفى بوادر التصدّع في الجسم 
الفتحاوي، فقد أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، ابن شقيقة 
يــاســر عــرفــات، عــن تشكيل »المــلــتــقــى الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« الـــذي ســيــشــارك في 
فمن  عمرو،  نبيل  الفتحاوي،  القيادي  أمــا  منفصلة.  بقائمة  البرلمانية  الانتخابات 
رجح انضمامه إلى قائمة يُعدّها رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، بعد رفض 

ُ
الم

طلبه بالحصول على موقع متقدّم في قائمة مرشحي الحركة. والأهم أن الحركة 
 إلى 

ً
لم تتوصل حتى اللحظة لقرار نهائي من الأسير مروان البرغوثي، الأكثر ميلا

منافسة أبو مازن في انتخابات الرئاسة. 
ــرّ، فــإمــا خــوض  ــازن بـــين خــيــاريــن أحــلاهــمــا مــ ــا مــ تــضــع حــالــة »فـــتـــح« المــتــرهــلــة أبـ
الانتخابات ب،»فتح« مشرذمة، أو إلغاء الانتخابات، والذرائع المتاحة كثيرة، حفاظاً 

على ما تبقى من »فتح«.

جمانة فرحات

عشر سنوات على اندلاع الثورة السورية كانت خلالها المطالبة بالحرية للشعب 
تتكرّر على الألسن، تماماً مثل العدالة. ولكن، كما كل شيء في هذا البلد، المنقسم 
تساؤل  موضع  العدالة  تصبح  وعسكرياً،  وسياسياً  مذهبياً  وأفقياً،  عمودياً 
ق، ولو جزئياً، تحت عناوين من قبيل: لماذا محاسبة الصغار 

ّ
عندما تبدأ بالتحق

يتردّد  بــدأ  الشخص وليس ذاك؟ على غــرار ما  لمــاذا محاكمة هــذا  الكبار؟  قبل 
 في 

ّ
بعد الحكم الصادر أخيرا في ألمانيا بحق أحد العناصر الأمنيين الذي انشق

الأشهر الأولى من الثورة.
إلى  المواطنين،  السوريين،  الضحايا  حاجة  الطروحات  هــذه  أصحاب  عن  تغيب 
النظام  الجريمة في صف  أكــان مرتكب  العقاب، ســواء  الإفــلات من  إنهاء حالة 
الشعب  بدماء  يــداه  تلوثت  من  كل  وجعل  المتطرّفة،  التنظيمات  أو  المعارضة  أو 
وانتهاك حقوقه وكراماته، من خلال عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري، 

يُفكر بدل المرة ألفاً قبل أن يظنّ نفسه آمناً.
والأهم أن على هؤلاء إدراك أن العدالة تعني حكماً إنصاف جميع من تعرّضوا 
 ،

ً
أولا تورّطه  على  أدلــة  تتوفر  بمن  تكون  والبداية  القانونية.  بالوسائل  للانتهاك 

أو مجرد عنصر يطبق  العليا  المراتب  ســواء كان مُصدِراً للأوامر من أصحاب 
ثم رميهم  اعتقاله مواطنين  أو  ما يطلب منه من خــلال قصفه مناطق سكنية، 
في السجون، ليتعرّضوا للتعذيب أو القتل أو الحرمان من الحرية. من ظنوا أن 
وجودهم في بلدان أوروبية تحت صفة لاجئين سيحميهم اكتشفوا، على مدى 
السنوات الماضية، عدم صحة هذا الرهان. وجميع الناجين الذين وجدوا أنفسهم 
في دول أوروبية تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية عثروا على خيارٍ حقيقيّ 

لتقديم شكاوى بحق جلاديهم.
ألمانيا وفرنسا،  أوروبــيــة، مثل  أكثر من دولــة  التي ترفع في  القانونية  الــدعــاوى 
هي الخيار المتاح حالياً، لا سيما أن محاكمة كبار المسؤولين/ المجرمين لا تزال 
بعيدة المنال، في غياب الإرادة السياسية الدولية لمحاسبة النظام، ومع الغطاء الذي 
يحظى به على وجه الخصوص من روسيا والصين، واستحالة تحويل الفظائع 
في مجلس  المطلوب  التوافق  توفر  لعدم  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  السورية 

الأمن، ناهيك عن غياب أي فرصةٍ حالياً للملاحقة القضائية المحلية.
بتفاوت،  وإنْ  أوروبــيــة،  دولــة  أكثر من  للقضاء في  راهناً من تحرّك  ما يتحقق 
حيث رُدت بعض الدعاوى، وأطلق عدد من المتهمين، ليس ثانوياً، بل خطوة يمكن 
، إذ من شأنها تشجيع الضحايا على التبليغ عن الجرائم 

ً
البناء عليها مستقبلا

آمال  المحاسبة ممكنة، ولكن من دون  أن  باتوا يدركون  المرتكبة بحقهم، لأنهم 
زائفة، أو تضخيم لحجم ما قد يتحقق، لأن محاكمة الجميع، وبناء على التجارب 

ق ذلك.
ّ
العالمية في هذا المجال، تقود إلى خلاصة استحالة تحق

وذلك كله يتطلب، حكماً، من المنظمات الحقوقية السورية العاملة في هذا المجال، 
أن تكون على قدر المسؤولية، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الرصد والتوثيق 
الانــتــهــاكــات، وتنقيتها، لأن مــن شــأن أي خــطــأ، وهــو وارد  لــشــهــادات ضحايا 
الحدوث في مثل هذه الحالات، وبسبب نقص الخبرات، أن يلحق أضراراً تصيب 
الحقيقيين، وعــدم السماح بتحويل هذا  الهدف الأســاس، أي محاسبة المجرمين 

المسار إلى عملية انتقام عشوائية.
ين 

ّ
المنشق أي  الدنيا،  المراتب  ذويهم عن أصحاب  أو  الضحايا  أمــا مسألة صفح 

تتوفر  أي  وتــتــقــدّم،  الانتقالية  الــعــدالــة  تطبق  عندما  تــحــدث  أن  فيمكن  الأوائــــل، 
 إمكانية المصالحة، لا في المرحلة الأولى الحالية التي يمكن وضعها تحت خانة 

.
ً
المحاسبة أولا

قضية خاشقجي... 
من أجل حرية التعبير

الانتخابات وخيارات »فتح« الصعبة

العدالة للضحايا السوريين
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آراء

برهان غليون

1- حصاد نصف قرن من الحماقة السياسية 
وانعدام المسؤولية الجماعية:

كشفت الثورات التي شهدتها الأقطار العربية 
ــنـــخـــورة  ــقـــد المــــاضــــي عــــن الأســـــــس المـ ــعـ فــــي الـ
الحكم  منظومة  عليها  قامت  التي  والفاسدة 
الــعــربــيــة. ولا تــكــاد دولــة  الــبــاد  والإدارة فــي 
الــهــرب بنفسها من  فــي  عربية واحـــدة تنجح 
دائرة الانهيار والفوضى والاضطراب الشامل 
الذي يدمّر أسس السام والتفاهم والتضامن 
داخل المجتمع الواحد، وبين الشعوب القاطنة 
الإقــلــيــم نــفــســه، مـــن دون أن تــظــهــر فـــي الأفـــق 
مــعــالــم صــحــوة وعــــودة إلـــى الــحــد الأدنــــى من 

التفاهم والتعاون والاتساق.
يــدفــع الــعــالــم الــعــربــي ضريبة نصف قــرن من 
والجشع  الإهــمــال  على  تقوم  بائسةٍ  سياسةٍ 
وشــهــوة الــســلــطــة والــجــهــل وانـــعـــدام الــشــعــور 
بــالمــســؤولــيــة الــجــمــاعــيــة، ووضـــع السلطة في 
خدمة المصالح الخاصة لأهل الحكم وأبنائهم 
 

ّ
وأعوانهم وأزلامــهــم، في الوقت الــذي لم يكف

لكن  والتقني،  الاقتصادي  الحضاري،  التقدم 
أيــضــا الــقــانــونــي والــســيــاســي والأخـــاقـــي، في 
لم  تحدّياتٍ  توجيه  عن  المركزية،  المجتمعات 
النظر  القائمة حتى  النظم السياسية  تحاول 
آثــارهــا، ولــم تنهل منها  إلــى  إليها، والتعرّف 
يــســاعــدهــا عــلــى إخــضــاع مجتمعاتها  إلا مــا 
وإذلالـــــهـــــا، وتــعــمــيــق الــــهــــوّة الـــتـــي تــفــصــلــهــا 
والمشكات  المعضات  تراكمت  وهــكــذا  عنها. 
التي لا حل لها، وكبرت المظالم والاختناقات 
والــتــنــاقــضــات الــتــي لا تــجــد مــجــالا للتنفيس 
عنها أو للتخفيف من آثــارهــا. فما كــان منها 
إلا أن تــفــجّــرت فــي وجــه أهــل الحكم أنفسهم، 
وفجّرت معها الصراعات العميقة، الاجتماعية 
التي  والأيديولوجية  والثقافية  والسياسية 
كـــان فـــي اعــتــقــاد هــــؤلاء أن الأنــظــمــة الــقــهــريــة 
والقاهرة التي أفرزتها قادرة على تجميدها، 

بل إخمادها إلى الأبد. 
ــيــــوم. أمــــا الـــزمـــن فقد  لـــم يــعــد هـــنـــاك أبــــد الــ
انــصــهــر فـــي لــحــظــة واحـــــدة لـــن تــبــرح فيها 
الـــشـــعـــوب انــتــفــاضــاتــهــا حــتــى تــتــحــقــق من 
التي  المحاولات  أهدافها. وكل  إلى  الوصول 
تــقــوم بــهــا بــقــايــا الــنــظــم الــقــديــمــة المتعفنة 
إلى  الجمهور  لإعــادة  وحماتها  وأنصارها 
التناقضات والإغــاق عليها  القفص وكبت 
مــن جــديــد وكــبــتــهــا، لــن تــقــود إلا إلـــى جعل 
طـــوفـــان الــعــنــف الـــجـــارف الـــقـــادم أكـــثـــر قــوة 

ودموية مما حصل حتى الآن.
المتنامية  الاجــتــمــاعــيــة  المــســائــل  حــل  يمكن  لا 
بـــمـــوازاة نــمــو المــجــتــمــعــات، وتــقــدّم اندماجها 
في الزمانية العالمية، وتطلعاتها الحضارية، 
بالكذب والخداع والعنف المعمّم الذي اعتادت 
عليه الأجهزة الأمنية التي تكاد تصبح الوجه 
الأبرز للدولة والسلطة ذاتها. ولا يمكن القفز 
يثق  الجمهور  يعد  لــم  خلبية  بــوعــود  عليها 
كــان أصله وفصله  بــأيٍّ من أصحابها، مهما 
وعلمه وسحره وعقيدته الدينية والسياسية. 
ــيـــوم أفـــعـــالا قـــويـــة وصــريــحــة  ــنـــاس الـ يـــريـــد الـ
وواضـــحـــة، تــبــرز ســيــر الإصـــاحـــات المطلوبة 
ــا ســـريـــعـــة، بــل  ــهـ بـــالـــعـــين المـــــجـــــرّدة. ويـــريـــدونـ
ف معاناتهم 

ّ
فورية، ترد على أوجاعهم وتخف

وبـــؤســـهـــم، وتــــرد عــلــى قــلــقــهــم عــلــى الــحــاضــر 
وعلى  عليهم  المــظــلــم  المستقبل  مــن  وخــوفــهــم 
أبنائهم. ومهما فعل أهل الحكم الجدد سوف 
يــبــدو هــزيــا بــالمــقــارنــة مــع المــطــلــوب تحقيقه، 
ــــوط وتــــســــكــــين المـــــخـــــاوف  ــغـ ــ ــــضـ ــيـــف الـ ــفـ ــتـــخـ لـ
وليس  الاضــطــراب.  وتهدئة  التوتر  وتنفيس 

سياّر الجميل

ــال فــــي مــنــاســبــة زيـــــــارة بــابــا  ــقــ يـــأتـــي هـــــذا المــ
الفاتيكان العراق، والتي تبدأ اليوم الجمعة )5 
مارس/ آذار(. وللتذكير، هو أرجنتيني الأصل، 
وبــعــد اســتــقــالــة الــبــابــا بــنــديــكــتــوس الــســادس 
انتخبه  فــبــرايــر/ شــبــاط 2013،  فــي 28  عــشــر 
ــا لـــه. واخــتــار لــه اسما 

ً
المــجــلــس الــبــابــوي خــلــف

بابويا، فرنسيس. عرف بتواضعهِ، واهتمامهِ 
بالفقراءِ. ونقل البابوية من التزامات الاهوت 
الصعبة إلى التقليل من الرسميات، والحوار 
بين الأديان، ومعالجة مشكات الإنسان. وهو 
يقيم في دار ضيافة، بدلًا من الأجنحة البابوية 
التقاليد  على  يحافظ  الــرســولــي.  القصر  فــي 
الإجهاض  يخصّ  فيما  المستحدثة،  الكنسيّة 
لكنهُ  النساء،  وسيامة  الإكليريكية  والعزوبة 
بدأ حوارات بشأن انفتاحه وترحيبه بأعضاء 
القانوني  ل الاعتراف 

ّ
المثليين، ويفض مجتمع 

بـــالأزواج من الجنس نفسه. وهــو صريحٌ في 
نـــقـــدهِ الــرأســمــالــيــة الــجــامــحــة واقــتــصــاديــات 
السوق الحرة، والنزعة الاستهاكية، والتطور 
المفرط في العولمة. ويدعو إلى إجراءات بشأن 
ــارك فـــي اســتــعــادة الــعــاقــات  تــغــيّــر المـــنـــاخ. شــ
المــتــحــدة وكــوبــا،  الــولايــات  بــين  الدبلوماسيّة 
ودعــم قضايا الاجئين وأزماتهم في أوروبــا 
ا 

ً
الوسطى. ومنذ 2018، غدا معارض وأميركا 

صريحًا للقوميات الجديدة، وواجه انتقادات 

اللذين  الجمود والشلل  أن  هناك من شك في 
بــولادة  يــنــذران  العربية  النظم  أكثر  تبديهما 
ــع الــتــي  حــقــبــة ثــانــيــة مـــن الــعــواصــف والــــزوابــ
تـــهـــدّد الــجــمــيــع، وتـــدمـــر كـــل مـــا تــصــادفــه في 

طريقها. 
2 - »الظلم المــنــذر بــخــراب الــعــمــران« وبالغزو 

الأجنبي.
ــيــــاســــات إيـــــــــران الــخــامــنــئــيــة  صـــحـــيـــحٌ أن ســ
وأطـــمـــاعـــهـــا الـــتـــوســـعـــيـــة واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــخــبــيــثــة الالــتــفــافــيــة والــطــائــفــيــة تــلــعــب دورا 
كــبــيــرا فـــي زعـــزعـــة نــظــم الــحــكــم والمــنــظــومــات 
الأيــديــولــوجــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
بــرمــتــهــا، خــصــوصــا في  للمنطقة  والــثــقــافــيــة 
المـــشـــرق، ولــكــن مـــن الــصــحــيــح أيــضــا أن هــذه 
الــزوبــعــة الــكــبــرى الإيــرانــيــة مــا كـــان يــمــكــن أن 
ــار لــــولا الــهــشــاشــة  ــ ـــحـــدث مـــا أحــدثــتــه مـــن آثـ

ُ
ت

والــركــاكــة الــتــي تــســم بــنــيــات هـــذه المنظومات 
ــــس الـــواهـــيـــة الــتــي  الــحــاكــمــة الــعــربــيــة، والأســ
تــقــوم عــلــيــهــا ســيــاســات الــحــكــومــات المحلية 
تجاه قضايا المجتمعات الرئيسة والحاسمة 
المختلفة  الاجــتــمــاعــيــة  الــنــخــب  وتـــجـــاه  أولا، 
الصمت،  على  أجبرت  أو  تماما  همّشت  التي 
أو لــم يعد لها خــيــار ســوى الــرحــيــل أو المــوت 
ــة، لصالح  الــبــطــيء فـــي ســجــون مــظــلــمــة أبـــديـ
مجموعات ضيئلة وضعت يدها على جميع 
الــدولــة وسلطاتها، ورأت في الآخرين  مــوارد 
أن  أعــداء ومنافسين، ووصفتهم، قبل  جميعا 
والحاقدين  بالمتآمرين  شــفــة،  ببنت  ينبسوا 
العمل على تقويض  الــذيــن لا هــم لهم ســوى 
عليهم،  العيش  وتنغيص  الحاكمين،  سلطة 

وإخراجهم من الحكم والحلول محلهم. 
لم تقم هذه النخب التي تحولت اليوم إلى ما 
يشبه المافيات المحترفة والجبارة، بما تحوزه 
من موارد هائلة جرّاء سيطرتها على الدولة، 
الوحيد  الــشــرعــي  المــحــاور  الــتــي جعلت منها 
بأي  العالمية،  والمــؤســســات  الــدولــي  للمجتمع 
مــبــادرة أو اســتــعــدادات من شأنها أن تساعد 
الـــشـــعـــوب عــلــى مـــواجـــهـــة الــعــاصــفــة أو حتى 
الــحــد مـــن آثـــارهـــا. وهـــا هـــو نــظــام مــثــل نــظــام 
الوحش )الاسم الحقيقي للأسد( الذي تعترف 
 
ً
الــيــوم صــراحــة الــعــالمــيــة  المــنــظــمــات الحقوقية 

بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
عن  الدامغة  الوثائق  وتنشر  الإنسانية،  ضد 
هذه الاتهامات، يسرح ويمرح كما يشاء على 
ما تبقى له من الجغرافيا السورية، ويستمر 
من  وقتلهم  وتعذيبهم  السوريين  اعتقال  في 
دون عــقــاب، ويــســتــمــع أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
دائـــم، بل  مــنــدوبــه وشتائمه بشكل  لمــرافــعــات 
لرئاسة  الأخــيــر  فــي ترشيح هــذا  لا يمانعون 
ل نظاما 

ّ
لجنة نزع الاستعمار، وهو الذي يمث

داخل  منه،  عنفا  وأكثر  يمارس شكا مطوّرا 
ــدود ســـوريـــة نــفــســهــا، وضـــد الــشــعــب الـــذي  حــ
الأول عن حمايته  المسؤول  أن يكون  يفترض 
وضمان أمنه والدفاع عن حقوق كل فرد فيه. 

سق 
ّ
بــل إن الــعــجــز الــفــاضــح عــن بــلــورة رد مت

ومتكامل وموحد على عاصفة الموت الإيرانية 
يعكس، بشكل أكبر، هذا الشلل الذي أصيبت 
به النظم العربية، فا رد عسكري ولا سياسي 
ولا ثقافي ولا حتى ديني على الغزو السافر 
الذي تتعرّض له المجتمعات العربية من ولاية 
الفقيه الإيــرانــي، والــذي نجح في التوطن في 
أربــعــة أقــطــار عــربــيــة بــصــورة واســعــة، وربــمــا 
يــصــعــب الــــرجــــوع عــــن كــثــيــر مــــن آثــــارهــــا فــي 
المستقبل. فا تزال الخافات وتسعير العداوات 
العربية العربية بين الأقطار المختلفة، وداخل 
كل قطر، هي النشاط  الأبرز، بل محور نشاط 
المجموعات الحاكمة على المستويات جميعا: 

بين. 
ّ
صارخة من الاهوتيين المحافظين المتصل

ــــق مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي عـــهـــدي  ــسّـ ــ نـ
زيارته،  وتــرامــب. وحظيت  أوبــامــا  الرئيسين، 
في مايو/ أيار 2014، إسرائيل بدعاية كبيرة، 
وألقى فيها 13 خطابًا، وأسفرت احتجاجات 
ضدّ زيارته عن محاولة إحراق مزعومة لدير، 
كنيسة  أسفل  في كهف  النيران  اشتعلت  فقد 
ــي الــلــيــلــة الــتــالــيــة لــــزيــــارتــــهِ. ووصـــف  المـــهـــد فـ
بـأنه  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني،  الــرئــيــس 
ــار  2015، في  ــ »مــــاك الـــســـام«، فـــي مـــايـــو/ أيـ
السام  مــحــادثــات  استئناف  محاولته  أثــنــاء 
يونيو/  وفـــي  والفلسطينيين.  إســرائــيــل  بــين 
 على السام 

ّ
حزيران 2015، زار سراييفو، وحث

فــي هـــذه المــديــنــة المــتــنــوعــة ديــنــيًــا، والمــعــروفــة 
ــة«. وفـــي سبتمبر/  ــيــ بــاســم »الـــقـــدس الأوروبــ
أيلول 2015، ألقى كلمة أمام الأمم المتحدة في 
نــيــويــورك. ولــفــت، فــي أبــريــل/ سبتمبر 2016، 

انتباه العالم إلى قضية الاجئين. 
الــتــقــى الــبــابــا فــرنــســيــس، فــي 24 مــايــو/ أيــار 
ترامب،  السابق،  الأميركي  الرئيس  2017، مع 
الكاثوليك  مساهمات  وناقشا  الفاتيكان،  في 
قضايا  وكذلك  والعالم.  المتحدة  الولايات  في 
المعاناة  محاربة  وكيفية  الدينية  المجتمعات 
سورية  مثل  ــات،  الأزمــ مناطق  فــي  الإنسانية 
ولــيــبــيــا والأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي يسيطر 
ــة الإســـامـــيـــة  ــدولــ عــلــيــهــا مــســلــحــو تــنــظــيــم الــ
الإرهـــاب والتطرّف عند  )داعـــش(. كما ناقشا 

والاستراتيجي.  والأمني  والفكري  السياسي 
ــيـــات الـــدفـــاع  ــاقـ ــفـ فـــبـــدل أن تـــقـــوم بــتــفــعــيــل اتـ
المشترك، أو التنسيق في ما بينها، أو الإعان 
الخارجي  الــغــزو  فــي مــواجــهــة  عــن تضامنها 
ــا بعد  ــداون المــــوصــــوف عــلــيــهــا واحــــدهــ ــ ــعـ ــ والـ
الآخـــــر، تــســعــى الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الأكـــثـــر قــوة 
وثراء إلى التوظيف في الغزو الإيراني لإعادة 
العربية  البلدان  حساب  على  موقفها  تقويم 
الأخــــرى، وربــمــا مــن أجــل تعويم نفسها أمــام 
أن تستفيد  أنها تريد  لو  الكبرى، كما  الــدول 
العالمي  الاعـــتـــراف  لتنتزع  بعضهم  غـــرق  مــن 
المخاطر،  من  الهرب  على  وقدرتها  بجدارتها 
بدل مواجهتها. وبدل إبراز إرادة حقيقية على 
العمل الإقليمي، والتفاهم مع الأطراف القريبة 
الــعــربــيــة، وتجميع الــقــوى، وإقــامــة ســد قــوي 
ســيــاســي وعــســكــري، لمــنــع الــتــطــرّف الإيـــرانـــي 
العربية، واحدتها تلو  الــدول  وردعــه، ترتمي 
الــجــيــران، أو تجديد  الأخــــرى، على خطب ود 
ــيـــركـــي والــــروســــي،  الــبــيــعــة لــلــســلــطــانــين، الأمـ
والتشبث  اليوم،  عالم  من ساطين  وغيرهما 
ــادة  ــ ــة ذاتـــــهـــــا، مــــع زيــ ــ ــراديـ ــ ــفـ ــ بـــالـــســـيـــاســـة الانـ
الاســتــثــمــار فـــي تــأكــيــد أواصـــــر الـــصـــداقـــة مع 
الدول الكبرى، من خال الإنفاق على ساح لن 
سوى  شيئا  استخدامه  يفيد  ولــن  يُستعمل، 
مزيد من الغرق في التبعية وضياع البوصلة 
مزيد  بانتظار  الــخــاصــرة،  وتعرية  الإقليمية 
مـــن الـــضـــربـــات الإيـــرانـــيـــة الـــقـــادمـــة، المــبــاشــرة 
وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة. يــنــبــغــي الــبــحــث عـــن سبب 
نــجــاح الـــغـــزو الإيـــرانـــي واخـــتـــراقـــه الــدفــاعــات 
الـــعـــربـــيـــة، بــــل تـــدمـــيـــره المــــشــــرق بــــأســــره عــلــى 
الــدول  تطبيق  فــي  رؤوس ساكنيه وشــعــوبــه 
فقد هلك  أنــج سعد  واحـــدة:  العربية سياسة 
سعيد. وفي النهاية، لم ينج ولن ينجو أحد. 
ومن سيوقف التوسع الإيراني هو من سوف 

يرث مكاسبه ويحصد ثماره. 
3 - الانتحار الجماعي أو سياسة قتل الذات.

لــيــس هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن فـــوضـــى الـــــرد الــعــربــي 
عــلــى الــغــزو الإيـــرانـــي حــافــزا لــدفــع الإيــرانــيــين 
والتجبر  الــتــوغــل  مــن  مــزيــد  إلـــى  الخمينيين 
من  وتفكيكها  العربية  البلدان  على  والتآمر 
الإقليمية  لبسط هيمنتهم  والــخــارج،  الداخل 
والــتــفــاهــم فــي مــا بــعــد مــع الــقــوى الــقــويــة من 
النفوذ  لتقاسم  وغــيــرهــمــا  وتــركــيــا  إســرائــيــل 
والــســيــطــرة فــي الــشــرق الأوســــط عــلــى حساب 
وثرواتهم  مواردهم  تقاسم  أجل  ومن  العرب، 

وأراضيهم أيضا. 
وفـــي الــوقــت الـــذي تــوظــف فــيــه طــهــران معظم 
عـــوائـــدهـــا، إن لـــم يــكــن جــمــيــعــهــا، فـــي تــمــويــل 
الاستراتيجية،  والــصــنــاعــات  التقني  الــتــقــدّم 
ــامـــش مـــبـــادرتـــهـــا الــجــيــوســيــاســيــة  ز هـ

ّ
لـــتـــعـــز

ــتــــقــــالــــهــــا، تـــفـــاقـــم الـــنـــظـــم الـــعـــربـــيـــة مــن  واســ
تبعيتها الاستراتيجية، بزيادة الاعتماد على 
وفي  الأجنبيين.  والخبرة  الــســاح  مشتريات 
الوقت الذي توجه فيه طهران جل استثماراتها 
الــخــارجــيــة لاخـــتـــراق المــجــتــمــعــات المــشــرقــيــة، 
فــتــشــكــل المـــلـــيـــشـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة، وتــســلــحــهــا 
وتدربها، حيثما تمكنت من ذلك، وفي الوقت 
 فــيــه عـــن إقـــامـــة المــســتــوطــنــات 

ّ
الـــــذي لا تـــكـــف

وتوسيعها، لفصائل الحرس الثوري الإيراني 
وغيرها  والباكستانية  الأفغانية  ومليشياته 
على الأراضي السورية، لتحسم مسألة الهال 
الذي يربطها بالمتوسط، وتستطيع  الشيعي 
من خاله حصار الخليج، وتطويقه إلى أجل 
غــيــر مــســمــى، تــراهــن نــظــم عــربــيــة كــثــيــرة على 
هجرة السكان إلــى أوروبــا أمــا في الحصول 
ــراب، وبــعــضــهــا لا  ــ ــتـ ــ عــلــى بــعــض عـــوائـــد الاغـ
يتردد في استخدام المتفجرات لتدمير مدنهم 

الــشــبــاب، وقــضــيــة تــغــيّــر المـــنـــاخ والـــتـــوازنـــات 
الدقيقة للنظم البيئية. وزار فرنسيس أيرلندا 
عــــام 2018، مــعــتــذرا عـــن انــتــهــاكــات ارتــكــبــهــا 
رجـــال الــديــن فــي الــولايــات المــتــحــدة وأيــرلــنــدا. 
أبـــو ظــبــي،  ، زار  فــبــرايــر/ شــبــاط 2019  وفـــي 

وأقام قدّاسا فيها. 
الفاتيكان  بــابــا  تــحــرّكــات  تــكــون  أن  ولا يمكن 
مـــن أجــــل أعـــمـــال خـــيـــرّيـــة ورعــــويّــــة وروحـــيّـــة 
وإصــاحــيّــة وحــســب، بــل كـــان يــحــمــل رســائــل  
 Fortune سياسيّة وإعامية. وقد صنفت مجلة
هـــذا الــبــابــا الأول فــي قــائــمــة أعــظــم 50 قــائــدًا. 
فته 

ّ
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، صن

»فوربس« رابع أقوى شخص في العالم. وقد 
2016، حسابًا  آذار  مــارس/  في  لنفسه،  أنشـأ 
عــلــى »إنــســتــغــرام«. وفـــي 2019، عــقــد مؤتمراً 
ــوم الـــعـــالمـــي لــلــتــواصــل  ــيـ ــوء فـــي الـ ـــط الـــضـ

ّ
ســـل

ذلــك وسلبياته.  إيــجــابــيــات  الاجــتــمــاعــي على 
وفـــي 26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
بدأ يكتب »مقال رأي« في صحيفة نيويورك 
تايمز، ويتناول قضايا مثل فيروس كورونا 

والحاجة إلى التضامن العالمي. 
يزور البابا فرنسيس العراق اليوم  في برنامج 
مــن أربــعــة أيــــام، وأهــــم مــا تـــمّ تسليط الــضــوء 
عليه أنه سيعقد لقاء مغلقا مع المرجع الأعلى 
الــســيــســتــانــي.  للشيعة الاثـــنـــي عــشــريــة، عــلــي 
وسيزور مدينة أور الأثرية وبغداد والموصل 
وأربيل، وسيقيم  أكثر من قدّاس. .. هل الزيارة 

وقـــراهـــم، ودفــعــهــم إلـــى الــهــجــرة والـــنـــزوح عن 
أراضيهم لاغتصابها والمتاجرة بها.

ــتـــردّد فــيــه طـــهـــران في  وفـــي الـــوقـــت الــــذي لا تـ
التمويل العلني لحركات التشييع المدعوم من 
 مما يحدثه غزوها وعمل 

ً
الحكومة، مستفيدة

مليشياتها من دمار لشروط حياة المجتمعات 
العربية، وحاجة الجمهور المشرّد الذي خانته 
ــع الـــعـــربـــيـــة، لـــســـد رمـــق  ــواقــ ــر الــ ــ ســـلـــطـــات الأمــ
أبــنــائــه وجـــوعـــهـــم، وتــنــتــظــر الــتــحــاق مــايــين 
 فيه عن 

ّ
الناس بها، وفي الوقت الــذي لا تكف

أقــدام  تطأه  مكان  كل  في  »الحسينيات«  بناء 
اضطرها  لــو  حــتــى  وســائــحــيــهــا،  مليشياتها 
ذلـــك إلـــى اخــتــاق مــراقــد صــحــابــة وأولـــيـــاء لم 
يسمع بهم أحــد مــن قبل فــي المناطق الــتــي لا 
 

ّ
الـــذي لا تكف الــوقــت  أثــر للتشيّع فيها. وفــي 

فيه عــن بــنــاء الــجــامــعــات والمــــدارس والمعاهد 
وفي  الفارسية،  اللغة  تستخدم  التي  العلمية 
الـــوقـــت الــــذي تــجــعــل فــيــه مـــن نــفــســهــا حامية 
الــحــقــوق الإســـامـــيـــة فـــي فــلــســطــين والـــقـــدس، 
ز مـــواقـــعـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ وتـ

والفكرية في قطاع غزة، لا تجد النظم العربية 
 الخوض بتصميم وإصرار لا 

ّ
معركة تستحق

وغير  المشروعة  الوسائل  وبكل  لهما،  حــدود 
المشروعة، سوى المعركة ضد »الإســام« الذي 
المتسمّمين  بعض  أوهمها  كما  خــطــأ،  تعتقد 
بداء »الحداثة«، من أشباه باحثين إسامويين 
الــوجــودي  الخطر  مصدر  أنــه  علمانويين،  أو 
من  وتعاليمه  فــكــره  عليه  ينطوي  لمــا  عليها، 
بـــذور الــتــطــرّف والــتــمــرّد والــتــوحــش والفتنة 
والـــنـــوازع الإرهــابــيــة. وهـــي بــذلــك تتخلى من 
تــلــقــاء نــفــســهــا عـــن أهــــم رأســـمـــالـــهـــا الـــروحـــي 
ــدة ومـــن  ــ ــ والـــثـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري دفـــعـــة واحـ
دون مــقــابــل: عــن الإســـام وعــن الإرث العربي 
وعن فلسطين وعن القدس وعن قيم السيادة 
بالهوية  الــتــمــسّــك  يمثلها  الــتــي  والاســتــقــال 
والدفاع عن الكرامة الذاتية الوطنية والدينية. 
ــمـــي نــفــســهــا  وهـــــــي تـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا بــــذلــــك تـــحـ

روحية دينية أم سياسية إعامية؟ ما نفعها 
ــذا الــــوقــــت؟ هــــل يــحــمــل الـــبـــابـــا رســـائـــل  ــ فــــي هـ
ــة معينة؟ مــا فــائــدة زيــارتــه  سياسية مــن دولـ
وأغــلــب المسيحيين الــعــراقــيــين قــد هــاجــروا أو 
هجّروا من بلدهم؟ هل ستمنح الزيارة النظام 
السياسي العراقي، وحكومته الحالية، شهادة 
 ما حدث في العراق منذ 

ّ
حسن سلوك على كل

أكــثــر مــن 17 عــامــا؟ كيف ستتقبّل إيـــران هذه 
الزيارة، وهي التي تعد العراق من ممتلكاتها؟ 
 مـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر، 

ٌ
ــه، هــــــذه زيــــــــــارة ــيــ ــلــ وعــ

الاحتجاج  أو  التمرّد  بــذور  من  ومجتمعاتها 
ــــذي تــنــســبــه لــاعــتــقــاد الـــديـــنـــي، وهــــي على  الـ
ثقةٍ من أن تقرّبها من الدول المركزية الكبرى، 
وشراء ود الولايات المتحدة وروسيا والصين 
ــا الــحــمــايــة  ــهـ وأوروبـــــــــــا هــــو الـــــــذي يـــضـــمـــن لـ
ــؤازرة عــنــد الــشــدة، فــي وقـــتٍ لا  ــ والــرعــايــة والمــ

تقوم فيه إلا بحفر قبرها بيديها.
ويشير ذلك كله إلى أنها تعيش في حالة من 
ومستقبلها،  مصيرها  حـــول  الــدائــم  الــهــوس 
ـــخـــاض الــيــوم 

ُ
 تــســتــحــق أن ت

ً
ولا تـــرى مــعــركــة

عــلــى اتـــســـاع الــرقــعــة الــعــربــيــة ســــوى مــعــركــة 
تــصــفــيــة الـــحـــســـاب مــــع الإســــــــام الــســيــاســي 
وغير السياسي، ومع كل من لا يزال يفكّر في 
استلهام مبادئه أو الاستفادة منه لبناء قوى 
التحرّك  قــادرة على  أو أيديولوجية  سياسية 
والعمل ككيانات فاعلة ومنظمة. لكن النتيجة 
العربية تجد نفسها  المجتمعات  أن  واضحة، 
ضحية ثاث حروب متقاطعة في الوقت نفسه: 
الحاكمة  النخب  تشنها  التي  الكبرى  الحرب 
ــتــــجــــاج  عـــلـــى قــــــوى الـــنـــقـــد والإصــــــــــاح والاحــ
ــن المـــحـــتـــمـــل نــشــوؤهــا  ــة، أو الـــتـــي مــ ــئـ ــاشـ ــنـ الـ
والعمل على قتلها في المهد قبل أن تنضج أو 
تتحول إلى واقع، والحرب التي يمثلها الغزو 
الإيراني الإيديولوجي والسياسي والعسكري 
أيضا في المشرق باسم الإســام، ودفاعا عنه 
ودفــاعــا عــن فلسطين والــقــدس المــقــدســة، وعن 
ــيـــادة الإقــلــيــمــيــة تــجــاه  قــيــم الاســـتـــقـــال والـــسـ
التدخات الأجنبية القادمة من خارج المنطقة. 
الأميركية  الغربية،  التدخات  حرب  والثالثة 
والــروســيــة والــتــحــالــف الــدولــي بــاســم الــحــرب 
ــا تـــقـــود إلـــيـــه من  الــعــالمــيــة عــلــى الإرهـــــــاب، ومــ
عنفٍ أعمى ساهم في تفكيك بنى المجتمعات 
وتدمير مدنها وقراها وتهجير سكانها أكثر 
مما قضى على الشبكات الإرهابية الحقيقية، 
كما تظهر ذلك تسوية مدن تاريخية عديدة، 
في العراق وشــرق الفرات، بــالأرض، والقضاء 
أثرٍ  إلى  وتحويلها  على حضارتها وشعبها 

بعد عين. 
العربية  النظم  تمكّنت  إذا  أكثر،  وباختصار 
إلى  الكفاءة  انعدام  إلــى  الفساد  التي جمعت 
غياب أي حسّ بالمسؤولية الوطنية أو حتى 
الأخــاقــيــة، مــن الــبــقــاء، سيحتاج الــعــرب إلى 
قرن آخر كي يتمكّنوا من استعادة أنفاسهم 
ووعــيــهــم وإعــــــادة بـــنـــاء هــويــتــهــم وثــقــافــتــهــم 
شيئا  يستعيدوا  لــن  وربــمــا  ومجتمعاتهم، 
ــــام  ــاطـــق مـــفـــتـــوحـــة أمـ ــنـ ــوا مـ ــحـ ــبـ أبـــــــــدا، ويـــصـ
أي غــــزو ومـــســـرح حـــــروب مــتــقــاطــعــة لــلــدول 
الــطــامــعــة فــيــهــا، كــمــا كـــانـــت عــلــيــه الــجــزيــرة 
قبل  والعراقية  السورية  العربية وحواشيها 
الإسام، أي مرتعا لإماراتٍ تعيش في حماية 
ــقـــويـــة، وتـــوظـــف شــبــابــهــا  الإمـــبـــرطـــوريـــات الـ
جنودا في حمايتها، وتوفير شــروط السام 
والازدهــــار لشعوبها، كما كــان حــال إمــارتــي 

المناذرة والغساسنة أيام زمان. 
لم يعد العداء للأمة، أي لفكرة الشعب السيد 
المــســؤول، يمثل، كما ذكــرتُ قبل ثاثة عقود، 
شرط سيادة النخب الحاكمة ونيل الشرعية 
لـــدى مــنــظــومــةٍ عــالمــيــةٍ مــتــرنــحــة لـــلـــدول. إنــهــا 
تـــتـــحـــول أكــــثــــر فـــأكـــثـــر إلـــــى مــــركــــز تــحــالــفــات 
القبض على  بــغــرض  قــوى محلية وأجــنــبــيــة، 
الشعوب وتشليحها، حتى أصبح من الصعب 
التمييز بــين الــغــزويــن، الــداخــلــي والــخــارجــي. 
هكذا تتحوّل الأمم إلى هشيم تقدّم للقوارض 
من النخب الحاكمة، ما يساعدها على البقاء 
الــــذي تــطــمــح إلــــى أن يــكــون إلــــى الأبـــــد. بئس 

الساسة وبئس السياسة وبئس المصير.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

فالعراق مزروع بالألغام، ويكثر فيه العابثون 
والمجرمون والمليشيات القذرة.

 العراقيين، ومن يتعاطف مع آلامهم 
ّ

ليدرك كل
 زيارة البابا فرنسيس العراق 

ّ
ومعاناتهم، أن

ــر من  ـ
ّ

ــدم ولا تـــؤخ ـ
ّ
ــق فـــي وضـــعـــه الـــحـــالـــي لا تـ

تاحقهم.  التي  والكوارث  المأساوية  حالاتهم 
ويــنــظــر المـــســـؤولـــون الــعــراقــيــون إلـــى الـــزيـــارة 
أنها شهادة اعتراف بهم، فيما تنظر شرائح 
واســـعـــة مـــن الــشــعــب الــعــراقــي إلـــى الــبــابــا في 
 ما 

ّ
صا لــهــم مــن الــجــحــيــم... وأقــــل

ّ
زيــارتــه مخل

يــطــلــبــه الــعــراقــيــون مـــن الــبــابــا دعــــم  ثــورتــهــم 
الحرّة  الحياة  فــي  أجــل تحقيق مطالبهم  مــن 
ــلــة على 

ّ
الــكــريــمــة، وإدانــــــة المــلــيــشــيــات المــتــطــف

بــلــدهــم والــعــابــثــة فــيــه، وإدانـــــة قــتــلــهــا شــبــاب 
ــنـــادي بــالــقــضــاء عــلــى الــفــســاد  الـــعـــراق، وأن يُـ
الضمائر  ذوي  يناشد  وأن  المفسدين،  ويدين 
ــدن المــســحــوقــة والمـــهـــدّمـــة  ــ الـــحـــيّـــة بـــإصـــاح المـ
ــى بــيــوتــهــم وديــــارهــــم  ــ وإعــــــــادة المـــهـــجّـــريـــن إلـ
كله وذاك،  وتعويضهم خسائرهم. وقبل هذا 
أن يدعو إلى عراقٍ حرّ مستقل الإرادة، يختفي 
وأن  والعرقي.  والطائفي  الديني  التمييز  فيه 
يتطوّر التعليم وخدمات الصحّة، وأن يُعتنى 
بــالإنــســان وكــرامــتــه. إذا حــدث هـــذا، فستكون 
لم   

ْ
العراقيين وبلدهم، وإن الــزيــارة في خدمة 

يحدث، سوف تكون مجرّد حدث عادي عابر، 
لا أثر له أو تأثير.

)مؤرّخ عراقي(

في رثاء المشرق الجميل: بؤس السياسة وبئس المصير

ماذا يريد بابا الفاتيكان من العراق؟
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